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  الأثریة من خلال تأھیل لموقع سیدي عیسى الخریطةإثراء 

 عصماني العمري. د
  2جامعة قسنطینة   -قسم الآثار

  

  : مقدمة

وي تتحاكتشفت بغرب البلاد، حیث التي  الأثریةھم المواقع أمن  ،سیدي عیسىقلعة  موقع عدیُ 

ى فترات تاریخیة مختلفة و ھذا من خلال اللقى و المعثورات التي وجدت على سطحھا كالفخار وبعض لع

الدفاعیة و المنشآت  الأسوارإلى بعض العمائر المنتشرة على سطح القلعة خاصة  بالإضافةالعملات، 

  . الجنائزیة الأنصابالمائیة و 

شمال غرب مقر . كلم 8حوالي على بعد ل الشلف، یوجد الموقع الأثري للقلعة بمنطقة الظھرة شما

، .م300و .م200،وعرضھا بین .م800و  .م700، فوق ھضبة صخریة یتراوح طولھا بین تاوقریت بلدیة

تتربع آثاره غیر الواضحة المعالم على ."الشاقور" و "كاف العفرون"ھي جزء من الجبل الصخري 

وأعید نشرھا في الجریدة   1905 05 09وھي مصنفة في التراث الوطني سنة   03مساحة تقدر بحوالي 

من الجھة الشرقیة من خلال  ھكتارات، یتم الدخول إلیھا1 1968  01 23بتاریخ  07الرسمیة تحت رقم 

،في )الدحامنیة(ARSENARIA  و ) سیدي بوشایب(  TIMICI الذي كان یربط بین 2الطریق الروماني

 25بین فیھا یتراوح الانحدار ،والجنوبیة عبارة عن منحدرات جبلیة شدیدة الشمالیة الغربیةحین الجھات 

بول روبار ھو الاسم السابق لبلدیة تاوقریت أثناء الفترة ,  ھي تشكل تحصینا طبیعیا للمدینةو. م 30و

حیث ولد بھا ‘ا بول روبار ھو إبن معمر فرنسي كان رئیس بلدیة أورلیان فیل الشلف حالی"الاستعماریة 

 PETIT(إذ بعدم أتم دراستھ بجامعة الجزائر في كلیة الآداب تمكن من تألیف قاموس اللغة  1910عام 

ROBERT( لتصبح رسمیا بلدیة  1911أسست منطقة بول روبار عام " لوبوتى روبار"الفرنسیة الشھیر

معروفة بآثارھا الرومانیة، على غرار القلعة  تاوقریت .تابعة إلى إقلیم عمالة أورلیان فیل 1956عام 

رُقیتّ تاوقریت إلى مصاف الدوائر عام . كم عن مقر البلدیة 5المتواجدة بقریة سیدي عیسي، على بعُد 

یوجد ببلدیة تاوقریت تجَمُعیَْنِ سكَنِییَْنِ كبیرین إضافة إلى مقر البلدیة، . ، منفصلةً عن دائرة بوقادیر1991

 :ضف إلى ذلك، ھناك العدید من القرى والمداشر على غرار. ي عیسى والشعابنیةسید :ألا وھما 

 .....سیدي ھني جبانة أولاد,المخالفیة، المیزاب تیطاوین 

 

                                                            
1 Recueil législatif sur L'archéologie. La protection des sites des musées et des monuments historiques   
P 94. 
2 Gsell, Monuments antiques de 1' Algérie,- 1., p. -96-97 et pl. xn 
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ذه الأنصاب التي تحتوى على موائد یمكن القول أن الذبائح تقام الشعائر و الطقوس الدینیة، و على ضوء ھ

و ربما أن ھذه الأنصاب كانت تؤجر لمن یرید أن یقدم قرابین أو یقوم  13كانت تقام على شرف الأموات

بنذر، أما عدم وجود كتابة على الأنصاب یرجح أن تكون قد كتبت بالطلاء و مع مرور الزمن قد تلاشت 

أما عملیة التأریخ فتؤرخ شمولیا مع القلعة التي . تستدعي كتابة الأسماء و النذر أو أن الطقوس كانت لا

تبدأ من القرن الثاني قبل المیلاد إلى غایة القرن الثالث عشر المیلادي و ھذا راجع إلى ما عثر علیھ فوق 

  . قبل المیلاد الأول، و نظرا إلى الرموز التي وجدت على ھذه الشواھد یرجح أن تعود للقرن الأرضسطح 

مركز الحراسة من الداخل

فتحة مركز الحراسة
منظر عام للقلعة

  أحد مخارج القلعة

وھذا ما أكدتھ  كانت القلعة جد منیعة ثم عززت بمراكز للحراسة وقد تعاقبت علیھا العدید من الحضارات

  مخبر علم الآثار و التراث و علوم القیاسعملیة المسح الذي قام بھ مخبر 

  

   الفخار

التي شكلتھ عبر  الورشاتالعدید من الحقب ومختلف  إلىینتمي  القلعةالفخار الملتقط  من موقع   

القطع  اللامعالأسود  بالبرنقوقد بدأنا من الفخار القدیم الكمباني الذي یتمیز  ‘التاریخیةالعدید من المراحل 

                                                            
13 André Berthier et LABBE RENE CHARLIER. Le sanctuaire punique d elhofra à Constantine Paris 
1955 P180-181 
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إن الجمعیات التي تشتغل في مجال الثقافة تشكل الدعامة الأساسیة للمجتمع المدني و ذلك لكونھا 

یات مجالات في موقع یسمح لھا ببلورة ثقافة حقوق المواطن و تمثیلھا أحسن تمثیل، خاصة في ظل تحد

تكنولوجیا الإعلامیات التي لھا تأثیر كبیر على الإعلام و بالتالي على حیاة الأفراد و المجتمعات و على 

   .الأطفال بشكل خاص
 

  المؤسسات الثقافیة

 ابتداءالمؤسسات الثقافیة ھي مجموعة من المؤسسات الوطنیة الرسمیة التي تكوّن قطاع الثقافة 

 ،)مصالح التراث الثقافي(مدیریات الثقافة على مستوى الولایات  ،»الوزارة الوصیة«من وزارة الثقافة 

 ومتاحف المواقع الأثریة ( الدیوان الوطني لتسییر الممتلكات الثقافیة ،دور الثقافة، المتاحف الوطنیة

ھوم الحدیث في مجتمعنا یعرف عدة إن ھذا المف إلخ... المركز الوطني للبحوث بالجزائر )الدوائر الأثریة

  الثقافي، فماذا نقصد بالمجتمع المدني ؟ بالتراثشوائب في تناولھ من طرف المعنیین و غیر المعنیین 

  المجتمع المدني

لكن یمكن النظر إلیھ على أنھ مجموعة كبیرة من العلاقات  یتخذ المجتمع المدني أشكالا مختلفة و

تضم أفرادا ذوي اھتمامات متماثلة، كما یضم جماعات ذات عضویة المؤسسات التي  المنظمات و و

طوعیة، القطاع الخاص، التعاونیات، النقابات، المؤسسات الصغیرة، الجماعات النسائیة، المنظمات 

باختصار جمیع الطرق التي ... الخیریة، الھیئات الدینیة، الأحزاب السیاسیة، الاتحادات المھنیة، الصحافة 

  .بلوغ غایاتھم الناس للتعبیر عن آرائھم وع بھا تجمّ 

ینبغي أن تعمم ثقافة الاعتناء بالتراث بین جمیع مكونات المجتمع، و على مختلف المستویات و 

عدُ، و یشارك في تنفیذ ھذه المھمة الكل، بدءا من أصحاب القرار، مرورا برجال التعلیم، وصولا إلى  الصُّ

لتي یتخبط فیھا تراثنا الفاعلین الجمعویین، على أن یعتبر ھؤلاء كلھم أجمعون أن لا مخرج من الأزمة ا

و ھذه التوعیة المنشودة لا تحصل فجأة، أو في لمح البصر، و .الوطني إلا بالتوعیة  و التحسیس المستمر 

إنما تتحقق عبر أطوار مختلفة، أھمھا توعیة جمیع شرائح المجتمع بمدى أھمیتھا القصوى، و حاجتنا 

 .یات التواصلیة، من تعلیم و إعلام و تنشیط   و نحو ذلكالملحة إلیھا،   و ھذه التوعیة تتم عبر مختلف الآل

التراث لم یعد مسؤولیة طرف معین دون الآخر أو الآخرین؛ التراث لیس مسؤولیة الدولة وحدھا، و لا 

التراث أصبح في العصر الحدیث مسؤولیة الجمیع، وقد ... المثقفین وحدھم، و لا المجتمع المدني وحده

أن سر فشل مشاریع التنمیة والحفاظ  )unesco   ،alesco(ت الدولیة المؤثرةكبریات المؤسساأدركت 

على التراث التي تبنتھا عبر عقود ما بعد الاستقلال في الكثیر من دول العالم الثالث، یتعین في تغییب 

 ثم إن الجزائر أصبحت تدرك قیمة !مؤسسات المجتمع المدني، و عدم إشراك المواطنین في تلك المشاریع

المجتمع المدني و دوره الفعال في دعم المشاریع المحلیة و الوطنیة، مما جعل الدولة تطلق من حین لآخر 
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مبادرات جادة، تسعى من خلالھا إلى تحسیس مؤسسات المجتمع المدني و جمعیاتھ بأھمیة ما تنظمھ من 

  . أنشطة، و ما تقوم بھ من مشاریع و ورشات
  

المادیة والمعنویة  وتحمیھ  الأضرارما ھي الطرق والوسائل التي تجعل ھذا التراث في مأمن من 

والتاریخي ھي الجرد الكامل  الأثريخطوة التي ینبغي القیام بھا لحمایة التراث  أولمن النسیان وتتمثل 

خطوة للتعریف  أولوھي   تواجدھا بأماكنسیدي عبد الله وتحدید طبیعتھا والتعریف  للأولادلموقع القلعة 

كما ینص القانون الدولي لحمایة المدن  .من الضیاع والنسیانا وتسھیل تسیره وحمایتھ الأثريبالتراث 

الطرق  وإنشاءإجراءات وقائیة وھذا بتجنب البناء بالقرب من المواقع  اتخاذوالمواقع الأثریة على 

الخطوة الثانیة   أما16التلوث والاھتزازاتالمناجم والمحاجر بالقرب من المعالم للقضاء على  واستغلال.

ھي توفیر الإشارات المرجعیة على الطرق  كما یجب وضع لافتات على الطریق القریب من الموقع 

تم على الخطوة الثالثة تح.الأثري  ھذه الإشارات تحفز وتولد لدیھ حب الاستطلاع وتشجعھ على زیارتھ

  .المؤسسات التربویة على التعریف بالمواقع التاریخیة والمعالم الأثریة

  

ویمكن ذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والتربیة وھذا  المدارس الفنون الجمیلة  إشراككما یمكن 

ورسم لوحات صغیرة تعلق   أثریةز جداریات تجسد مناظر لمواقع بتحفیز طلاب الفنون الجمیلة بانجا

كما یباع المنتوج الفني من ھذا الإبداع إلى الفنادق والوكالات السیاحیة  وبالمواقع . جدران الأقسام على

كما یمكن إدراج طلبة .الأثریة  وكذلك وضع جداریات لمعالم أثریة لكي تزین جدران الساحات العمومیة 

مثل الصحون والمزھریات   ریةالأثالتكوین المھني وذلك تدریبھم على صنع قوالب وتماثیل لبعض البقایا 

 أماكن باعتبارھاعرض ملصقات بالموانئ والمطارات . فترات مختلفة إلىبعض النقود التي تعود  أو

كما یتم الاعتماد على الصحافة السمعیة البصریة  وخاصة الصحافة .الأجنبي طنعمومیة یتردد علیھ الموا

وبالتالي المحافظة علیھا غیر ان ھناك   بأھمیتھاو توعیة المواطن  الأثریةالمكتوبة التي تعرف بالمعالم 

في ھذا المجال فھي  أھمیة أكثر الأخیرةیفضل الوسائل البصریة مما یجعل ھذه الكثیر من المواطنین 

ذوي  إسھام.الوقت المناسب لبثھا الاختیار مراعاةوالتاریخیة ولكن مع  الأثریةتساھم في نشر الثقافة 

  الأثریةوالفنان التشكیلي لانجاز مطویات لبعض المواقع  والأثريبحیث یشترك المؤرخ   الاختصاص

المواقع  لإبرازتھدف  بالانترانتضرورة فتح مواقع .مثل الحال لموقع قلعة تاوقریت وتوزع على الزوار 

في إدماجھ في التنمیة  الثقافي فیتمثلوعن الدور الاقتصادي للتراث .مشوق وبأسلوبباختصار  الأثریة

                                                            
16 Charte internationale pour le sauvegarde des villes historiques (charte Washington 1987). Adoptée 
par L'assemblée  de LICOMOS à Washington, octobre 1987,article 14. 
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مع إشراك سكان المنطقة في ھذا الاختیار من أجل الاتزان والتناغم  17المحلیة عن طریق الثقافة السیاحیة

نطلعھ على  أن فلابدبان یلعب دورا فعالا ومتمیز  الإنسان المنطقةوكي یتمكن  .ومحیطھ الإنسانبین 

تحسیس القاطنین المجاورین للموقع .من كسب ثقتھ  جمیع العملیات التي تھتم وتخص المنطقة حتى نتمكن

في ذاكرتھم وضرورة الارتباط بھ واعتباره تراثھم  الأثريفي فھم الحاضر وقیمة التراث  بأھمیة الماضي

ھو جزء منھم ولكي نتمكن من  أثریةولكي نتمكن من إقناع سكان المنطقة بما تم اكتشافھ من معالم 

التي تھتم بالتنمیة البشریة وتتمثل فیما یلي یجب ان ننشأ  العدید من المشاریع  الأثريإدماجھم في المحیط 

أو الدراجات   بالأرجلالمنطقة وعرة التضاریس لابد من فتح بعض المسالك الترابیة وخلق طرق إما :

 تشجیع بعض السكان بالتدبیر في. تخصیص بعض الغرف من السكن للزوار قصد الاستفادة منھا .الھوائیة

خدمة الزوار سواء في الأكل أو الشرب وھذا بإبراز الأكلات الشعبیة وھذا بقض الثمن من جراء تقدیم 

تھیئة فضاء . ینیتكوین الحاصلین على الشھادات الجامعیة  من سكان المنطقة كمرشدین  سیاح. الخدمات

من القیام بعملیة الترمیم لابد .للراحة یتضمن محلات لبیع الصناعات التقلیدیة التي تزخر بھا المنطقة 

والصیانة من طرف المؤسسات التي یؤھلھا القانون وذلك بترمیم ما یمكن إنقاذه من التلف والزوال 

نقع في أخطاء تشوه قیمتھ الفنیة  یكون متناسق مع المنظر العام للموقع او المعلم حتى لا أنوالترمیم یجب 

علم إن العنایة بالمواقع التاریخیة والأثریة لیست مجرد عمل تقني یقوم بھ المختصون في 18والتاریخیة 

ھي عملیة الجمیع بل ھي عمل جماعي یشارك فیھ المختصون  بل19الأثریة المعالم  وفي صیانة الآثار

ة في حیاتنا فھو إن التراث لھ أھمیة بالغ الأثریةتخدم تھیئة وتثمین مواقعنا  التيوالباحثون في شتى العلوم 

غن تنظیف الموقع الأثري من الأعشاب نعمل على تثمینھ وتصنیفھ فھو ذاكرة الأمة فلجزء من كیاننا 

العملیة لا تتطلب أموالا طائلة أو میزانیة  ھذهقیمتھ الفنیة والتاریخیة  إبرازالضارة التي تحجبھ وتمنعھ من 

بھذه العملیة .ن أو إشراك الطلبة في حملة تطوعیة كبیرة  بحیث یمكن انجازھا من خلال تحسیس المواطنی

والاستفادة منھا فھي  الأثریةفلا بدا من حمایة الثروة   لتراثنا البسیطة یمكن أن أنقدم شيء ولو بسیطا

   .عامل لترقیة البلاد والرفع من جاذبیتھا قصد  إدماجھا في التنمیة السیاحیة

                                                            
17 - charte internationale du tourisme culturel (la gestion du tourisme aux sites de patrimoine 
significatif 1999) Adoptée par ICOMOS à la 12è assemblée générale  au Mexique, octobre 1999 
article 1.2.3  
18 Charte internationale  pour la gestion du patrimoine archéologique. Lausanne.1990.article 2. 
19 Charte d'Athènes pour la restauration des monuments historiques. Adoptée lors du premier congrès 
international des architectes et techniciens des monuments historiques. Athènes.1931.article 3 


